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 :مدخل إشكالي

ممـــا لاشـــك فيـــا أن الجعاضـــر قـــد تعرضـــت علـــث مـــد  قـــرن وا نتـــين و   ـــين ســـنة ل حـــت   
: البدايـة علـثالفرنسي الذي شرّد أهلها واغتصب أرضها واستباح  رواتها وخيراتها، وركـع منـذ 

إحكام السيطرة السياسية والإدارية علث هذه الأرض وعلـث شـعبها، واسـتمرت فرنسـا فـي ...  »
سياستها القاضمة علث محو الشخصية الوطنية للشعب الجعاضري بك  مقوماتها اللغويـة وال قافيـة 

وجـــا والروحيـــة والحضـــارية، بقصـــد القضـــاب عليهـــا باعتبارهـــا العقبـــة الكبـــر  التـــي وقفـــت فـــي 
    1.«مخططاتا لابت ع الجعاضر نهاضيا

لهــذا منــذ أن وطضــت أقــدام الاحــت   الفرنســي أرض الجعاضــر حتــث بــدأ فــي طمــس معالمهــا 
حــ   المعــالم الفرنســية بــدلها، وقــد شــم  ذلــك كــ  المــدن بــدون  اســت ناب، العربيــة الإســ مية، وا 

يـد  علـث عـعمهم علـث البقـاب  شرعوا في ذلك منـذ الوهلـة الأولـث ممـاولكن بدرجات متفاوتة، و 
 » والاحــت   الــداضم خ فــا لمــن يــععم أنهــم كــانوا متــرددين فــي البقــاب وعدمــا، وشــم  الطمــس:

حـداا السـاحات مكانهـا، وتحويـ   تغيير الشوارع وأسماضها، وتهـديم المنـاع  والأسـواق القديمـة وا 
و ذلـك، وقـد بيعـت الدور والفي ت والقصـور إلـث مسسسـات عموميـة للجـيم والمستشـفيات ونحـ

دكاكين وأضرحة وغيرها إلث الأوروبيين ليتاجروا فيها، كما جـر  تحويـ  المسـاجد إلـث كنـاضس 
ومخــاعن ومستشــفيات، وتهــديم بعضــها نهاضيــا دون اســتبدالها بــوخر ، ونفــس الموقــف كــان مــ  

   2.«المدارس والكتاتيب والعوايا

ت   عرفـا التـاريخ،  لأن الاحـت   المجتم  الجعاضري قد تعـرض لأبشـ  احـفي الحقيقة أن و 
علــث تــدمير  عمــ  بــ  الــب د،  ــروات و خيــرات نهــب علــث يقتصــرالفرنســي منــذ البدايــة  لــم 

ــــك مــــن خــــ    الــــداخ  مــــن الجعاضــــري الإنســــان طمــــس المعــــالم العربيــــة وطمــــس هويتــــا، وذل
الإســ مية للجعاضــر، فقــد شــرع فــي تغييــر الشــوارع وأســماضها، وتهــديم المنــاع  والأســواق القديمــة 

                                                           
 74، ص  1981الجعاضر، ، الشركة الوطنية للنشر والتوعي ،  2تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الجعاضرية، ط 1
 66، ص 1992، دار الغرب الإس مي، بيروت،  1، ط1أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجعاضرية، ج 2
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حداا الساحات مكانها، وتحوي  الدور والقصور والمساجد و  إلـث  والعوايـا والكتاتيـب المـدارسوا 
حــــت   مسسســــات عموميــــة للجــــيم وكنــــاضس ومخــــاعن ومستشــــفيات. وعليــــا نشــــير إلــــث أن الا

بكـــ  مـــا أوتـــي مـــن قـــوة وحقـــد أن يقتلـــ  الجعاضـــر مـــن جـــذورها التاريخيـــة  »: الفرنســـي قـــد حـــاو 
والحضارية، وأن يجعلـها امتدادا طبيعيا لفرنسـا ليـس جغرافيا فقط ب  تاريخيا و قافيـا واجتماعيـا 

ة، وقــد ودينيــا وحضــاريا، وجنــد لــذلك كــ  جيوشــا ال   ــة: العســكرية، والتبشــيرية، والاستشــراقي
   1.«نجد في الجيم الواحد من يجيد الأدوار ال   ة كلها

التفقيــــر والتجهيــــ  والتنصــــير وبفعــــ  السياســــة المنتهجــــة مــــن الاحــــت   الفرنســــي فــــي ظــــ  و   
 فـــي الحيـــاة ال قافيـــة وتـــو ير ةكانـــت لهـــم بصـــم ظهـــر بعـــض المفكـــرين والمصـــلحين  والفرنســـة،

ــــة و عميــــق فــــي بعــــا الحركــــة  ــــي الجعاضــــر، الفكري لمخططــــات التصــــدي بهــــدف الإصــــ حية ف
أن يبـــين طبيعـــة  المفكـــر مالـــك بـــن نبـــي الـــذي حـــاو  ولعـــ  مـــن أبـــرعهم الاحـــت   ومشـــاريعا.

الآليــات التــي  ظــاهرة الاستشــراق باعتبــاره نليــة مــن علــث هع يــركمــن خــ   ت الاســتعماروحقيقــة 
خطـــة الاســـتعمار مـــن خـــ   ر لنـــا ، حيـــا صـــوّ يســـتخدمها فـــي إدارة عمليـــات الصـــراع الفكـــري

فالمبـــدأ الأو  يقضــــي بــــون لا يكشــــف الاســــتعمار  »مبـــدأين: مبــــدأ الغمــــوض ومبــــدأ الفعاليــــة: 
النقاب عن وجها في المعركة إلا إذا لـم تتـرك لـا الظـروف حيلـة، فهـو داضمـا أو غالبـا يسـتخدم 

ـــدأ ال ـــاني  ـــاع القابليـــة ل ســـتعمار. والمب إذ أن هـــدف نـــاتن عـــن الأو ، فـــي حيـــع التطبيـــق، قن
الاســتعمار لا يتعلــق فــي الأســاس بــذات شــخص معــين، ولكــن بوفكــار معينــة يريــد تحطيمهــا أو 

ومنــا  2«كفهــا، حتــث لا تــسدي مفعولهــا فــي توجيــا الطاقــات الاجتماعيــة فــي الــب د المســتعمرة
كيــف كــان موقــف مالــك بــن ؟ و مــا هــو المقصــود بالاستشــراق: التــاليالإشــكا  يمكــن أن نطــرح 

 ؟الاستشراقنبي من 

 

                                                           
 29، ص 2002بن ابراهيم الطيب، مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون، )د ط(، دار مدني، الجعاضر،  1
2
 37، ص 1981 ،دمشق، دار الفكر  ،الصراع الفكري في الب د المستعمرة ،مالك بن نبي 
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 مفهوم الاستشراقأولا: 

   ــــ المعنى اللغوي: 1

كلمــة  شــرق  يقــا  شــرقت الشــمس  »: مــوخوذة مــن لســان العــربكلمــة الاستشــراق فــي جــابت 
تشـــرق شـــروقا وشـــرقا: طلعـــت، واســـم الموضـــ  المشـــرق. ويقـــا : شـــرقت الشـــمس إذا طلعـــت، 

ذهبــوا إلــث الشــرق، أو أتــوا  وأشــرقت إذا أضــابت. ويقــا : شــتان بــين مشــرق ومغــرب. وشــرقوا:
 1.« الشرق. وك  ما طل  من المشرق فقد شرق

شـرقت الشـمس شـرقا  »: جـابت مـنأنهـا   المعجـم الوسـيطفـي كـذلك  الاستشراق ومن معاني 
وشــروقا: طلعــت. شــرق المكــان شــرقا: أشــرقت عليــا الشــمس. ويقــا : أشــرقت الأرض: أنــارت 

المشرق، ووجها أشرق. الشرق: الشـمس. وجهـة شـروق بإشراق الشمس. شرّق: أخذ في ناحية 
    2.«الشمس. وشجرة شرقية: تطل  عليها الشمس من شروقها إلث نصف النهار

  :المعنى الاصطلاحي ــــ 2

دراســة الغــربيين عــن الشــرق مــن ناحيــة عقاضــده أو تاريخــا أو ندابــا.  » :يعــرف الاستشــراق بونــا
والمستشـــرق هـــو عـــالم غربـــي اهـــتم بالدراســـات الشـــرقية عقديـــة كانـــت أو تاريخيـــة أو أدبيـــة أو 

م كمـا دخلـت فـي 1779حضارية. وكان أو  ظهور لكلمة مستشرق في اللغـة الانجليعيـة سـنة 
 3. «م 1837معجم الأكاديمية الفرنسية سنة 

                                                           
  2244(، ص )د ط(، دار المعارف، القاهرة، )د تابن منظور ، لسان العرب ، 1
 480ص  ، 2004مكتبة الشروق الدولية، بيروت، القاهرة، ،  4ط ، وسيط، المعجم المجم  اللغة العربية 2
 23، دار طيبة، الرياض، ) د ت(، ص 1نراب المستشرقين حو  القرنن الكرين وتفسيره، جعمر بن ابراهيم رضوان،   3
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علـم الشـرق أو علـم العـالم الشـرقي. وكلمـة مستشـرق  » بونـا: كـذلك الاستشراق يتم تعريفكما 
بالمعنث العام تطلـق علـث كـ  عـالم غربـي يشـتغ  بدراسـة الشـرق كلـا: أقصـاه ووسـطا وأدنـاه، 

 1.«في لغاتا وندابا وحضاراتا وأديانا 

الأديـــان والمـــذا ب الموســـوعة الميســـرة فـــي  فـــي Orientalismوجـــاب تعريـــف الاستشـــراق 
تعبيــر يـد  علــث الاتجـاه نحــو الشـرق، ويطلــق علـث كــ  مــا  »:بونــا بم ابـة والأحـااب المعاصــرة

يبحــا فــي أمــور الشــرقيين و قــافتهم وتــاريخهم. ويقصــد بــا ذلــك التيــار الفكــري الــذي يتم ــ  فــي 
ولغاتــا إجــراب الدراســات المختلفــة عــن الشــرق الإســ مي، والتــي تشــم  حضــارتا وأديانــا وندابــا 

و قافتــا. ولقــد أســهم هــذا التيــار فــي صــياغة التصــورات الغربيــة عــن الشــرق عامــة وعــن العــالم 
 2.«الإس مي بصورة خاصة، معبرا عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما 

ونتيجــــة للتعريفــــات المتعــــددة ل ستشــــراق، هنــــاك مــــن أراد أن يضــــ  تعريفــــا جامعــــا وعامــــا، إذ 
مجموعة جهود علمية للغربيين تهدف إلث التعرف علث الـدو  والظـروف الجغرافيـة،  »يعتبره: 

والمصــادر، والمعــادن، والتــاريخ، والقوميــات، واللغــات، والآداب، والفنــون، والتقاليــد، والعــادات، 
وال قافـــة، والمعتقـــدات، والأديـــان، والحضـــارات، والخصـــاضص النفســـية، والحساســـيات الروحيـــة، 

رة، ونقاط الضعف عند أه  المشرق مـن الشـرق الأقصـث حتـث الشـرق الأدنـث، والأبعاد الخطي
ومن شرق البحـر الأبـيض المتوسـط حتـث البلـدان الإسـ مية الأخـر  الواقعـة فـي شـما  إفريقيـا 
ومناطق أخر  من العالم، وذلك بهدف الكشف عن ال روات الماديـة والمعنويـة لـديهم مـن أجـ  

 3.«تومين مصالح الغربيين 

 
                                                           

   18،  ص  1997محمود حمدي عقعوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة،  1
، دار الندوة 3لأحعاب المعاصرة، طمان  بن حماد الجهني، المجلد ال اني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب وا  2

 697ه،  ص 1418العالمية للطباعة والنشر والتوعي ، الرياض، 
، المركع  1محمد حسن عماني، الاستشراق والدراسات الإس مية لد  الغربيين، ترجمة: محمد نورالدين عبدالمنعم، ط  3

 48، ص 2010القومي للترجمة، القاهرة، 
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 موقف مالك بن نبي من الاستشراقنيا: ثا

 ــ حياة مالك بن نبي وظروف عصره: 1

م بمدينـة قسـنطينة، لعاضلـة جـد  1905ولد مالـك بـن نبـي فـي أو  يـوم مـن شـهر ينـاير سـنة 
فقيرة، كما كان حـا  كـ  العـاض ت الجعاضريـة أ نـاب الاحـت  ، وأمـام ذلـك الواقـ  الألـيم، لـم تجـد 

بـــا مـــن قســـنطينة إلـــث مدينـــة تبســـة، وكانـــت نتـــاضن الاســـتعمار جليـــة  عاضلتـــا بـــدا مـــن أن تتجـــا
واضـحة فــي انعكاســاتها علــث الشـعب الجعاضــري، فعــمّ الفقــر والبـسس والحرمــان والــدمار، وعاضلــة 

كنـت فـي السادسـة أو السـابعة مـن » ابن نبي من بين ضـحايا الاسـتعمار يقـو  مالـك بـن نبـي:
فجـدي لأبـي بـاع كـ  مـا تبقـث بحوعتـا مـن أمـ ك عمري، وكـان وضـ  عـاضلتي قـد سـاب ماديـا، 

                   1.«العاضلة، وهجر الجعاضر المستعمرة ليلجو إلث طرابلس الغرب 

أمــــا الطفــــ  مالكــــا فتكفــــ  بــــا عمــــا الأكبــــر الــــذي كــــان ميســــور الحــــا ، والــــذي كــــان مقيمــــا 
لة عما إلـث مدينـة تبسـة بقسنطينة إلا أن المنية لم تمهلا طوي ، وبعد وفاتا عاد مالك م  أرم

لقـــد كانــت هــذه الفتــرة مــن حيـــاة » حيــا يقــيم والــده. وعــن هـــذه الفتــرة العصــيبة، يقــو  مالــك: 
 2«.عاضلتي شديدة العسر

في هذه الظروف القاسية، أدخـ  إلـث الكتـّاب ليـتعلم القـرنن الكـريم، اسـتغرق تعلـيم مالـك بـن 
ـــاب أربـــ  ســـنوات فقـــط،  ـــم دخـــ  إلـــث المدرســـة  الابتداضيـــة بتبســـة وبعـــد ذلـــك التحـــق نبـــي بالكتّ

وقــــد واصــــ  تعليمــــا الابتــــداضي إلــــث غايــــة  بقســــنطينة حتــــث تحصــــ  علــــث الشــــهادة الابتداضيــــة،
وتحققــــت أح مــــا  ،1920،  ــــم تقــــدم مالــــك ل متحــــان لــــدخو  المدرســــة ال انويــــة ســــنة 1918

 م.  1925بنجاحا. بعد انقضاب أرب  سنوات من الدراسة بال انوية تخرج مالك بن نبي سنة 

                                                           
 .16، ص 1984، دار الفكر، دمشق، 2مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن)الطف (، ط  1
2
 18 المصدر نفسا، ص  
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تخـــرج بـــدأ بالتنقـــ  والبحـــا عـــن عمـــ  مـــا يقـــوم بـــا أو أي نشـــاط يمارســـا وبعـــد جهـــود لمـــا 
مضــنية لــم يفلــح فــي مســعاه، قــرر بصــحبة صــديق لــا الاتجــاه إلــث فرنســا، ولكنــا لــم يوفــق فــي 
الحصو  علث أي عم  فعاد إلث الجعاضر. بعـد عـودة بـن نبـي مـن فرنســا استقــر بمدينــة تبســة 

،  ـم عـين كاتبـا رسـميا فـي محكمـة نفلـو مـن نفـس السـنة، 1927واشـتغ  عونـا بمحكمتهـا سـنة 
بعــد ذلــك انتقــ  إلــث محكمــة شــلغوم العيــد ليعمــ  بهــا. لكنــا اســتقا  مــن وظيفتــا، وعــعم الرحيــ  

، وفور وصـولا لفرنسـا سـج  نفسـا 1930إلث فرنسا، حيا عاد إليها للمرة ال انية في سبتمبر 
سات الشرقية، ليتوه  بعد ذلـك لـدخو  كليـة الحقـوق للمشاركة في امتحانات القبو  بمعهد الدرا

بــدون بكالوريــا، لكــن المقيــاس السياســي الــذي يقــاس بــا الطلبــة الجــدد أســقطا فــي الامتحـــان، 
والذي كان وراب سقوطا كما يقو  هم مدبروا الصراع الفكري وفي مقدمتهم بعض المستشـرقين 

 1 الحانقين علث الإس م.

نبـي فـي الحصـو  علـث وظيفـة المحامـاة، التـي حلـم بهـا بعـد وبهذا تحطمت نما  مالـك بـن 
تخرجــــا مــــن كليــــة الحقــــوق، وأخيــــرا قــــرر مالــــك الالتحــــاق بمدرســــة ال ســــلكي لدراســــة هندســــة 
» الكهربــاب، وكــان تــو ير هــذه المدرســة عليــا قــد شــك  منعطفــا جديــدا فــي حياتــا، يقــو  مالــك:

دود تهيضتي لدخو  مدرسـة ال سـلكي، بـ  فكانت هذه الفترة الدراسية بالنسبة لي لا تقف عند ح
 2 «.غيرت جذريا اتجاهي الفكري، إذ أنها أسكنت في نفسي شيطان العلوم 

ومنـــذ ذلـــك تغيـــرت حياتـــا، وتبـــددت طموحاتـــا الأولـــث ونظرتـــا للحيـــاة لـــم تبـــق كمـــا كانـــت، 
لــم لــم تعــد تجــذبني أحــ م الآفــاق البعيــدة، و » فوصــبح همــا الوحيــد هــو طلــب العلــم يقــو  مالــك:

يســتملني مركــع اجتمــاعي مرمــوق، لــم يعــد لــي مــن حلــم غيــر تحصــي  العلــم، وأصــبحت أشــعر 
      3«.كونني حملت جمي  ن ام مجتم  يبحا عن الخ ص من بسسا

                                                           
1
 .35، ص1984، دار الشهاب، باتنة، 1عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ط 

2
 .219، ص1984، دار الفكر، دمشق، 2مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن )الطالب(، ط 

3
 .219المصدر نفسا، ص  
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عــام ابــن نبـــي فــي عمـــق المجتمــ  الفرنســي، و نظـــر إليــا مـــن داخلــا فــي الوقـــت الــذي كـــان 
الـعواج مـن  1931  الجديد قرر سـنة الآخرون ينظرون إليا من خارجا. وفي خضم هذا الواق

فرنســية تعــرف عليهــا فــي نــادي جمعيــة الشــباب المســيحي فــي بــاريس، الــذي كــان يتــردد عليــا 
وتسمت بخديجة بعد إس مها، وأصبحت كمـا يقـو  عنهـا نعـم العوجـة ونعـم العـون لـا، ووفـرت 

ك ـــب نشـــاط لـــا كـــ  ســـب  الراحـــة، ممـــا جعلـــا يتفـــرل للنشـــاط مـــ  عم ضـــا الطلبـــة، ويتـــاب  عـــن 
 1الحركة الوطنية والإص حية في الجعاضر، ويعم  علث مساعرتها.

كانــت مواقــف ابــن نبــي الفكريــة خاصــة، ومواقفــا مــن الاســتعمار وعــدم رضــوخا لضــغوطا 
ومساومتا عامة هي ما حا  دون توظيفا، ودون تحقيق أح ما في الهجرة إلث بعض البلـدان 

كنــت » هــا لوجــا أمــام أعاصــير الاســتعمار. يقــو : الإســ مية. وهكــذا وجــد ابــن نبــي نفســا وج
أعيم بباريس وأحم  بها وحـدي لـواب الإصـ ح فـي وجـا العواصـف والأعاصـير، التـي ي يرهـا 

                   2«.الاستعمار علث خصوما

وكمــا لــم يكــن مــن أحــ م ابــن نبــي أن يصــبح مهندســا كهرباضيــا، لــم يكــن كــذلك مــن أح مــا أن 
الظــروف والأقــدار ك يــرا مــا تكــون لهــا الأولويــة فــي تقريــر مصــير الإنســان  يصــبح مفكــرا، لكــن

عــن أولويــات خياراتــا، فاختــار ابــن نبــي الفكــر الحضــاري، وعكــف علــث الدراســات الاجتماعيــة 
   3والفلسفية والنقدية والتحليلية للحضارة الغربية والإس مية.

ة منهــا المستشـرق الفرنســي    وفـي هــذه الظـروف تعــرف علـث شخصــيات بـارعة سياســية و قافيـ
أ نـــاب عيارتـــا  1932" لـــويس ماســـينيون" وتقابـــ  مـــ  المهاتمـــا "غانـــدي" الـــععيم الهنـــدي ســـنة 

شــكيب أرســ ن" الكاتــب والأديــب اللبنــاني، والتقــث مــ  بع ــة  لفرنســا، وتعــرف علــث أفكــار "
ذي كتـب لـا الأعهر بفرنسـا   و تعـرف علـث أعضـاضها وخاصـة علـث الشـيخ " عبـد الله دراع" الـ

                                                           
1
 36مرج  سابق، ص  بن ابراهيم الطيب، مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون،  

2
 12ص مرج  سابق،  عبد اللطيف عبادة، صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، 

3
 37 بن ابراهيم الطيب، مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون، مرج  سابق، ص 
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فيما بعد مقدمـة أو  كتبـا" الظـاهرة القرننيـة" وكـذلك تقابـ  مـ  ععمـاب الوفـد الجعاضـري الـذي عار 
 1بععامة الشيخين: عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي. 1936باريس سنة 

لكـن الشخصــية التــي ســيلتقي بهــا مالــك فــي بـاريس ويكــون لهــا الأ ــر الواضــح فــي توجهاتــا  
مـدين لحمـودة بـن السـاعي باتجاهـا » هو صـديقا ) حمـودة بـن السـاعي(، ويعتـرف مالـك بونـا:

 2 «ككاتب متخصص في شسون العالم الإس مي

بهذا المنصب، فقـدم اسـتقالتا  ن مديرا عاما للتعليم العالي، ولم يط  مقامايّ ع  بعد الاستق     
 1973أكتـوبر  31لث أن وافتـا المنيـة يـوم إ، ليتفرل ويواص  مسيرتا الفكرية 1967منا سنة 

 بالجعاضر العاصمة.

الفكــــرة ، وجهــــة العــــالم الإســــ مي، شــــروط النهضــــة، الظــــاهرة القرننيــــة : مــــن أبــــرع مسلفاتــــا
ـــة الآســـيوية ـــب د المســـتعمرةالصـــراع الفكـــري ، مشـــكلة ال قافـــة، الإفريقي فكـــرة كومنولـــا ، فـــي ال

المسـلم فـي ، فـي مهـب المعركـة، مـي د مجتمـ ، مشكلة الأفكار فـي العـالم الإسـ مي، إس مي
  .بين الرشاد والتيا، عالم الاقتصاد

 مفهوم الاستشراق وأصناف المستشرقين عند مالك بن نبي:ــ  2

وتحديد تعريف موحد ل ستشراق، وهذا لقد اختلف الك ير من الباح ين والدارسين في ضبط 
أهدافا وغاياتا. كذا راج  بالدرجة الأولث لرسية ك  واحد منهم لحقيقة وطبيعة الاستشراق و 

بن نبي أصناف المستشرقين ويبين طبيعة وحقيقة الاستشراق، أراد أن مالك قب  أن يوضح و 
الكتاب الغربيين الذين رقين إننا نعني بالمستش» يحدد منذ البداية هذا المفهوم، حيا قا : 

  3.« يكتبون عن الفكر الإس مي وعن الحضارة الإس مية

                                                           
1
 37، ص سابقمرج  ، بن ابراهيم الطيب، مواقف وأفكار مشتركة بين مالك بن نبي وابن خلدون، مرج  سابق  

2
 235مصدر سابق، ص  مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن )الطالب(، 

3
والتوعي ، بيروت، ، دار الإرشاد للطباعة والنشر  1، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا، طمالك بن نبي 

 5، ص  1969
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من حيا العمن: وهم    م قام بعد ذلك بتصنيفهم من خ   أسماضهم إلث طبقات من صنفين:
نصنف علينا أن  »والمسلمين:وطبقة المحد ين. ومن حيا موقفهم من الإس م طبقة القدماب 

أسمابهم في شبا ما يسمث طبقات علث صنفين: من حيا العمن: طبقة القدماب م   جربر 
تسهير. من حيا  دوريياك والقديس توماس الأكويني وطبقة المحد ين م   كاره دوقو وجولد

 طبقة المادحين للحضارة الإس ميةنحو الإس م والمسلمين لكتابتهم: فهناك الاتجاه العام 
  1.«قدين لها المشوهين لسمعتهاطبقة المنتو 

أي دراسة حو  للتفكير في إنجاع  ضروريامهما و ن هذا التصنيف ير  مالك بن نبي أو 
ن تقوم ك  دراسة شاملة لموضوع أهكذا وعلث الترتيب يجب  »، حيا يقو :الاستشراق
اقتصر لكون تو يرهم قد القدماب  م في بح ا حو  المستشرقين يست ني طبقة   .2« الاستشراق

 روا و ربما لا يعالون يس رون علث أ »: علث العالم الغربي دون العالم الإس مي، فهم قد
ن ما إفكارنا، نحن معشر المسلمين، أيما تو ير علث أفكار في العالم الغربي دون مجر  الأ

فكار التي نشوت عنها حركة النهضة في كتبوا كان قطعاً المحور الذي تحركت حولا الأ
قضيتهم إذا س مية اليوم. فلنترك  ر فيما نسميا النهضة الإأبينما لا نر  لهم أي  با،و ور أ

 .3« جانباً لمن تهما دراسة التاريخ العام

وهم المنتقدين للحضارة الإس مية باعتبار صنفاً نخر من المستشرقين كذلك ست ني كما أنا ي
 ر لو كان لهم بعض الأو المنتقدين علث الحضارة الاس مية من المحد ين حتث  »هسلاب: 

نهم لا إس، نب لامام   الأ دهملهم بعض الصيت في عمنهم وب  و كانأق منا أفي تحريك 
نا لم ألا إنا مس  قافتنا الث حد ما، أيدخلون في موضوع بح نا لأن انتاجهم، علث فرض 

فكارنا، لما كان في نفوسنا من استعداد لمواجهة أ ره أمجموعة يحرك ولم يوجا بصورة شاملة 

                                                           
1
 5، مصدر سابق، صمالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا 

2
 6 المصدر نفسا، ص 

3
 6المصدر نفسا، ص  
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لنا واقعة يقدم و . 1 «مواجهة تدخلت فيها عوام  الدفاع الفطرية عن الكيان ال قافي تلقاضياً،
كالعوبعة التي أحد ها كتاب لطا سلاب المستشرقين المنتقدين يوضح من خ لها حقيقة ه

علث  (في الشعر الجاهلي)كما وق  ذلك في العهد الذي نشر فيا طا حسين كتابا  »حسين: 
قب  سنة من صدور كتاب طا حسين   غرار ما تقتضيا مسلمة قدمها المستشرق مرجليوا

 ار تلك العوبعة من السخط التي تخللتها الصواعق المنطلقة من قلم مصطفث صادق أالذي 
 .2« الرافعي رحما الله واكرم م واه

ســو  المــادحين تكلــم عــنهم مــن طبقــات المستشــرقين الـذين  لـم يبــقولهـذا حســب مالــك بــن نبــي 
للحضارة الإس مية، وهذا ما سوف يركع عليا في بح ا ودراستا، لما لهم هسلاب من أ ر علـث 

 ــر ولكننــا علــث عكــس ذلــك نجــد للمستشــرقين المــادحين الأ »حيــا يقــو : العــالم الإســ مي، 
نــا لــم يجــد فــي نفوســنا أي اســتعداد لــرد الفعــ  أكننــا تصــوره بقــدر مــا نــدرك الملمــوس الــذي يم

صبح جهـاعه معطـً  أجدواه وكونما  فقد مر، مبرر للدفاع الذيالأ بادئحيا لم يكن هناك في 
   3«لهذا السبب في نفوسنا

 عند مالك بن نبي:المستشرقين المادحين حقيقة ــ  3

ن كــانوا قــد المــادحين المستشــرقين هــسلاب أن مالــك بــن نبــي يــر   للحضــارة الإســ مية، حتــث وا 
وكـان دافعهـم مـن والعمـ  علـث اكتشـافا، ترا نـا قاموا بجهود كبيرة، في الاط ع والتنقيـب علـث 

فــي  يقــو  ،كــ  ذلــك لصــالح مجتمعــاتهم الغربيــةقومــون بنهــم كــانوا يألا إأجــ  البحــا العلمــي، 
واسـط أبـي الفـداب فـي أن م   رينو الـذي تـرجم جغرافيـة ن المستشرقين المادحيأولاشك  »: ذلك

ســبانيا وم ــ  ســيدييو إنــوار العربيــة فــي القــرن الماضــي وم ــ  دوعي الــذي بعــا قلمــا قــرون الأ
بـي الوفـاب أن يحقق للفلكي والمهندس العربـي أج  أبطا  طو  حياتا من الذي جاهد جهاد الأ

                                                           
 6، ص سابقمصدر مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا،  1
2
 7، 6، صالمصدر نفسا 

3
 7نفسا، ص المصدر   
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سـين ب  يـوس نوم ـ   (ال انيـة لحركـة القمـر القاعدة) لقب المكتشف لما يسمث في علم الهيضة 
نصــرة لن هــسلاب العلمــاب كتبــوا ألهيــة، لاشــك الــذي كشــف عــن المصــادر العربيــة للكوميديــة الإ

 .1«ج  مجتمعهم الغربيأوللتاريخ، وك  ذلك من  ،الحقيقية العلمية

ودراســـاتهم أن أبحـــا هم مـــن يضـــيف مالـــك بـــن نبـــي أن هـــسلاب المستشـــرقين المـــاحين، بـــالرغم و 
ة، إلا أن تــو يرهم كــان كبيــرا علــث العــالم الإســ مي، الغربيــ اتهمجــ  مجتمعــأمــن  كانــت العلميــة

كبــر فــي المجتمــ  الاســ مي، فــي أفكــارهم كــان لهــا وقــ  أن أا نجــد نــولكن » حيــا يقــو  عــنهم:
نتســـب اليـــا يـــدين الـــث هـــسلاب المستشـــرقين الغـــربيين أن الجيـــ  المســـلم الـــذي إطبقاتـــا الم قفـــة. 

مــام أبالوســيلة التــي كانــت بــين يديــا لمواجهــة مركــب الــنقص الــذي اعتــر  الضــمير الاســ مي 
وتـــو ير هـــسلاب المستشـــرقين المـــادحين حســـب ابـــن نبـــي، لـــم يتوقـــف علـــث . 2«الحضـــارة الغربيـــة

ن هـذه الوسـيلة لـم تقتصـر إ »ي: الجانب الإيجابي فقط ب  تعداه إلث مـا يسـميا بـالأ ر المرضـ
 ر مرضـي هـو الـذي نريـد أفكارنا و قافتنا، ب  كان لها أ ر المحمود في تطور نتاضجها علث الأ

الـداب الـذي بم ابـة كـان مالـك بـن نبـي أشـار إليـا الـذي المرضي  ر ذا الأ. وبالتالي فه3«طرحا
 ـر علـث نتصـور هـذا الأفلكـي  »حيـا يبـين ذلـك فـي قولـا: الاسـ مي،  العـالمينخر فـي جسـد 

ن نعيد هذا النوع من الاستشـراق الـث مصـادره أصورتا الحقيقية في مجتمعنا الاس مي، يجب 
بــا اكتشــفت الفكــر الاســ مي فــي مــرحلتين مــن تاريخهــا فكانــت فــي مرحلــة و ور أن إالتاريخيــة. 

جــ  أكــويني، تريــد اكتشــاف هــذا الفكــر وترجمتــا مــن القــرون الوســطث، قبــ  وبعــد طومــاس الأ
تاحـــت لهـــا فعـــً  تلــك الخطـــوات الموفقـــة التـــي هـــدتها الـــث حركـــة أا ــراب  قافتهـــا بالطريقـــة التـــي 

بـن نبـي عنهـا مالـك  يتكلمالمرحلة ال انية التي أما . 4«واخر القرن الخامس عشرأالنهضة منذ 
نهــا:الاســتعماريةو المرحلــة العصــرية  فتتم ــ  فــي خــر  لا أتكشــف الفكــر الاســ مي مــرة  » ، وا 

                                                           
1
 8، 7مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا، مصدر سابق، ص 

2
 8المصدر نفسا، ص  

3
 8المصدر نفسا، ص  

4
 9، 8المصدر نفسا، ص  
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جـــ  تعـــدي  سياســـي، لوضـــ  خططهـــا السياســـية مطابقـــة لمـــا أجـــ  تعـــدي   قـــافي بـــ  مـــن أ مـــن
 وضــاع طبــق مــا تقتضــياتقتضــيا الاوضــاع فــي الــب د الاســ مية مــن ناحيــة، ولتســيير هــذه الأ

هــذه السياســات فــي الــب د الاســ مية لتســيطر علــث الشــعوب الخاضــعة فيهــا لســلطانها وربمــا 
عتـــراف بفضـــ  تلـــك صـــحابها، علـــث مجـــرد الإأانطبقـــت هـــذه المجهـــودات العلميـــة، فـــي نفـــس 

ن المستشــرق ســيدييو أالشــعوب وبمســاهمتها فــي تكــوين الرصــيد الحضــاري الانســاني، ولاشــك 
الاجتهــــاد المخلــــص و ن فـــي انتاجهمــــا بميـــعة العلــــم الخـــالص والع مـــة غســــطاف لوبـــون يتســــما

 .1«للحقيقة العلمية

أي المرحلــة  فــي هــذه المرحلــةتــراا الإســ مي العلمــي والفكــري الوقــد أشــار ابــن نبــي إلــث أن 
ســاتذة مباشــرة ومـــن فـــواه الأألــم ينقــ  مــن  » العصــرية والاســتعمارية لــم يكـــن ترا ــا حيــا، لأنـــا:

بيــــون بحكــــم و ور  ــــار يكتشــــفا البــــاح ون الأشــــبا شــــيب بعلــــم الآأح صــــبأبــــ   ،كتــــبهم المعاصــــرة
و أصــحابا مــن العلمــاب المســلمين، فــي نقلــا،  ــم ينســبونا لأ لا يصــدقون الصــدفة ويصــدقون أو

صــحابها، أبيــين، فهكــذا كانــت اكتشــافات كبــر  تنســب لغيــر و ور ينســبونا لأنفســهم أو لأحــد الأ
وليم هرفـي بينمـا كـان صـاحبها الطبيـب المسـلم ابـن النفـيس  للإنجليعيم   دورة الدم الصغر  
أصـبح العالم الاس مي في هـذه المرحلـة كما أكد ابن نبي إلث أن  .2«يعيم قبلا بوربعة قرون

ويعــاني  ،صـابتا بهـا ال قافـة الغربيـةأيعـاني الصــدمة التـي  »يعـيم مـا يسـميا بالصـدمة، فهـو: 
مركـــب نقـــص محســـوس مـــن ناحيـــة، ومحاولـــة مواجهـــة   ـــرين:أبســـببها علـــث وجـــا الخصـــوص 

 ــر إالفكــر الإســ مي أصــبح وهكــذا  .3«خــر  حتــث بالوســاض  التافهــةأالتغلــب عليــا مــن ناحيــة 
 :ينحاع الـث معسـكرين »ال قافية التي اجتاحتا وما تسبب عنها من مركب نقص أن:  الصدمة

والآخـر يحـاو  التغلـب  –حتـث اللبـاس  –شـياب الغربيـة حدهما يدعو لتم   الفنون والعلـوم والأأ

                                                           
1
 9مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا، مصدر سابق، ص 

2
 10، 9 المصدر نفسا، ص  

3
   10 المصدر نفسا، ص 
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ويشـــير ابــن نبـــي إلــث أن هـــذا . 1«علــث مركـــب الــنقص بتنـــاو  حقنــة اعتـــعاع يعلــ  بهـــا الــنفس
التيــار الأخيــر كــان لــا الأ ــر الإيجــابي علــث واقــ  المجتمــ  الإســ مي وعلــث جيلــا بالمحافظــة 

وهذا لا يجعلنا ننفي لهذا التيـار، ولنـوع الأدب الـذي  »علث شخصيتا الإس مية، حيا يقو : 
، لأنـا كـان لـا نصـيب لا يعهـد فيـا فـي المجتمـ  الاسـ ميفـي مصـير  ر حسـن نتن عنا ك  أ

الحفاظ علث شخصيتا، والجي  الذي أنا منا يدين لا بذلك النصيب علث الأقـ  فـي المحافظـة 
 .2«س ميةالإ تاعلث شخصي

 مالك بن نبي:تحديد مشكلة الاستشراق وتقديم الحلول من منظور ــ  4

تــو يراً فــي  و ك ــر خطــراً أهــم يــر  مالــك بــن نبــي أن المستشــرقين المــادحين للحضــارة الإســ مية 
ن هـــذا النـــوع مـــن لأ. مـــن جهـــة وعلـــث الواقـــ  الإســـ مي مـــن جهـــة أخـــر  الفكـــري الاســـ مي

بعيـــداً عـــن  متـــرا هبماضـــيا وبتـــاريخ أجـــداده وبيعتـــع الاستشـــراق يجعـــ  مـــن المفكـــر الاســـ مي 
لا يمكـن أن نتحـدا إلـث فقيـر لا يجـد مـا يسـد ه، فنحن حسب ابـن نبـي عصر حاضره ومشاك  

لا نشـــفي أمــــراض بـــا الرمـــق اليــــوم عـــن ال ــــروة الطاضلـــة التــــي كانـــت لآباضــــا وأجـــداده. وكــــذلك 
نمـــر و  اعـــابر رهـــا أمـــرا القضـــية لا يمكـــن اعتباهـــذه ، و بـــذكر أمجـــاد ماضـــياالمجتمـــ  الإســـ مي 

يجب ان نقف عندها بك  اهتمام وتوم ... وهنـا تجـب كلمـة عـن هـذا  » :مر الكرام، ب ا عليه
ن نقــرر مبــدضياً هــذه أفــي العــالم الاســ مي، يجــب  (الصــراع الفكــري) المفهــوم الــذي نعنيــا بـــ 

 ،مجـتمعهم و بعـض المسـلمين مشـكلة مـا تهـمأنا عندما يطرح مسـلم ألا وهي إالقاعدة العامة، 
و ستطرح عاجً  في أوساط المختصين في هذه الدراسات أن هذه المشكلة تكون قد طرحت إف

 .3«لحساب وتحت اشراف الاستعمار

 

                                                           
1
 11ص مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا، مصدر سابق،  

2
   12 المصدر نفسا، ص 
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مفكـر هـذا التقـدم ينا كلمـا أفي دورهم ومهامهم يكمن المختصين ن هسلاب أوير  مالك بن نبي 
 »يعــاني منهــا المجتمــ  يبــادرون: مشــكلة أعمــة أو حــ  بأو هــسلاب المفكــرين المســلمين مســلم ال

ن كــان فيــا و أخــر ، أبطريقــة  ضــاخط ةعادوا فــي شــحن ،فــإن كــان خاطضــاً  ، لدراســة هــذا الحــ  وا 
 شــير وي .1«وتخفــيض قيمتــا حتــث لا يفيــدبعــض مــا يفيــد حــاولوا كــ  جهــدهم للتقليــ  مــن شــونا، 

ننـا كلمـا طرحنـا إ» :عينناأن نجعلها نصب حسبا أالقاعدة العامة التي يجب إلث هذه ابن نبي 
ن قــادة الصــراع الفكــري يــوتون علــث الفــور بمــا يلفــت إفــ ،مشــكلة وعرضــنا لهــا حــً  مــن الحلــو 

توضــيحا لــدور د المشــكلة و يــحدقــام ابــن نبــي بتن أبعــد و  . 2«و مــا يعيفــا تعييفــاً أبصــار عنــا الأ
بالحــ  المناســب إذ لنــا أشــار وتــو يرهم فــي واقــ  المجتمعــات الإســ مية، الصــراع الفكــري قــادة 

يـــر  أننـــا دومـــا نـــردد فـــي أحادي نـــا بـــون الاســـتق   السياســـي لا يكفـــي ولا يشـــفي إن لـــم يدعمـــا 
ن يجــب أن نضــيف لــا أ » ، إلا أنــا:صــحيحاالاســتق   الاقتصــادي، حيــا اعتبــر هــذا الكــ م 

أن يصـــــن  المنتجـــــات  يـــــة حـــــا ألا يمكنـــــا علـــــث  ،فكـــــاره الرضيســـــةأ  يصـــــنالمجتمـــــ  الـــــذي لا 
 ، ولن يمكن لمجتمـ  فـي عهـد التشـييد الضرورية لاسته كا، ولا المنتجات الضرورية لتصنيعا

وعليـا يسكـد ابـن نبـي علـث أن  .3«و المسـلطة عليـا مـن الخـارجأفكـار المسـتوردة شيد بالأتن يأ
ن ألينـــا ع »، حيـــا يقـــو :واســـتق لا الفكـــريالمجتمــ  الإســـ مي بحاجـــة إلـــث اســـتعادة أصـــالتا 

فكـار حتـث نحقـق بـذلك اسـتق لنا الاقتصـادي صالتنا الفكريـة، واسـتق لنا فـي ميـدان الأأنستعيد 
   .4«والسياسي

 

 

                                                           
1
 15ص مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأ ره في الفكر الإس مي الحديا، مصدر سابق،  

2
   18 المصدر نفسا، ص 

3
   48 نفسا، صالمصدر  

4
   48 المصدر نفسا، ص 
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 خاتمة: 

شكالية الاستشراق من منظور مالك بن نبي ، حاولنا أن نستخلص جملة من لإبعد دراستنا 
 النتاضن تتم   في:

تطرق مالك بن نبي في الك ير من مسلفاتا إلث كشف حقيقة الاستعمار وطبيعتا، وهذا ــــــ  
الاستشراق دراسة من خ   تركيعه علث وكذلك  ومشاريعا. االتصدي لمخططاتبهدف 

 .في إدارة عمليات الصراع الفكريالاستعمار باعتباره نلية من الآليات التي يستخدمها 

: القدماب والمحد ون وهذا هو تينالمستشرقين الث طبقنيف بتصمالك بن نبي قام ــــــــ 
التصنيف العماني.  م صنفهم من حيا موقفهم من الاس م والمسلمين فصاروا صنفين 

نجاع أي إقامة و وير  أن هذا التصنيف مهما وضروريا للتفكير في  المادحين والمنتقدين. ا 
  .دراسة حو  الاستشراق

علث صنف المادحين للحضارة الاس مية في دراستا ل ستشراق ـــــــ ركع مالك بن نبي 
ن كانوا قد قاموا بجهود ك ر خطراً من غيرهم. باعتبارهم حسب رأيا الأ كبيرة، في علمية وا 

ترا نا والعم  علث اكتشافا، إلا أنهم كانوا يقومون بك  ذلك والبحا في الاط ع والتنقيب 
 .لصالح مجتمعاتهم الغربية

وانقسامهم   والم قفين المسلمين من الاستشراق الفكر الإس ميبين مالك بن نبي موقف يـــــــ 
 ،اللباسوحتث الفنون والعلوم والأشياب الغربية منبهر بالحضارة الغربية وب: أحدهما تيارينالث 

وذلك من خ   الاعتعاع بالتراا العلمي والفكري  ،والآخر يحاو  التغلب علث مركب النقص
   .الإس مية للحضارة
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وخصوصا ما يتعلق بجهود ن الح  لتجاوع مشكلة الاستشراق أــــ ير  مالك بن نبي 
ن نكون مستقلين أهو ومشاريعا  الاستعماركشف مخططات  وكذاالمستشرقين المادحين 

 فكرياً حتث يتحقق بعد ذلك استق لنا السياسي والاقتصادي.
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